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يأتــي هــذا المقــال فــي إطــار دراســة الأخطــاء الشــائعة وتصويبهــا والتــي عرفــت 

قديمــا بلحــن العامــة والخاصــة، ونحــاول معالجتهــا مــن وجهــة نظــر لســانية حديثــة 

التــي تــرى أنــه ليــس كل مــا خالــف الاســتعمال اللغــوي الفصيــح يعــدّ خطــأ، ذلــك أن  

اللغــة تخضــع للتطــور فــي الاســتعمال، وقــد تتبعنــا مــا أورده الحريــري فــي كتابــه )درّة 

الغــواص فــي أوهــام الخــواص(- الــذي اتخذنــاه مدونــة- مــن خــلال الملاحــن والأخطــاء 

التــي رآهــا فــي قضايــا النســب عنــد الخاصــة تحديــدا، وذكرنــا آراء بعــض     المحدثيــن 

فــي هــذا البــاب وبخاصــة آراء المجمــع اللغــوي بالقاهــرة.
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Questions liées aux patronymes dans le livre “Durra al-
Ghawwas" de Hariri et les points de vues des linguistes 

modernes à ce sujet

Résumé
Dans cet article, nous allons faire la lumière sur les erreurs grammaticales 

communes qui ont été connues comme des erreurs commises par des gens 
ordinaires et des erreurs commises par des gens biens nés, et nous allons 
essayer de les analyser à partir d’une approche linguistique moderne, 
qui considère que tout ce qui est contraire au bon usage du langage n’est 
pas faux, parce que le langage est soumis aux lois de l’évolution dans 
l’usage, et nous pouvons suivre ce que dit Al-Hariri dans son livre (Durra 
al-Ghawwas – La perle du plongeur, dans lequel il est traité des fautes de 
langage où tombent les gens biens nés) comme étude de cas, en analysant 
les erreurs liées aux patronymes qui ont été mentionnés par l’auteur, nous 
avons également mentionné les points de vues des linguistes modernes sur 
cette question, avec un accent particulier sur les travaux de l’Académie de 
la Langue Arabe du Caire.

Mots Clés: 
Hariri - Académie de la Langue Arabe - Patronymes - Évolution du 
langage- Erreurs - Durra al-Ghawwas.
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Patronymic issues in Hariris' book "Durra al-Ghawwas" and 
the points view of modern linguists on this subject

Abstract
In this article we will shed light on the common grammatical errors 

that were known as mistakes committed by common people and mistakes 
committed by persons of rank, and we will try to analyse them from a 
modern linguistics approach, which considers that not all that is contrary 
to the proper use of language is wrong, because language is subject to the 
laws of evolution in usage, and we may follow what Al-Hariri said in his 
book (Durra al-Ghawwas – The Pearl of the Diver Being a Treatise of the 
Mistakes [in Arabic Grammar] Committed by Persons of Rank) as a case 
study, by analyzing the errors and mistakes related to patronyms that were 
mentioned by the author, we also mentioned the views of modern linguists 
regarding this issue, with a special emphasis on the works of the Arabic 
Language Academy of Cairo.

Key Words: 
Al-Hariri - Arabic Language Academy - Patronyms - Language evolution- 
Errors - Durra al-Ghawwas
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مقدمة

أثــارت قضيــة الأخطــاء الشــائعة فــي الاســتعمال اللغــوي وتصويبهــا العديــد مــن الإشــكاليات 

فــي الــدرس  اللغــوي القديــم والحديــث وتجلــت فــي ظهــور دراســات ومؤلفــات عالجــت مســألة 

التصويــب تنبنــي فــي مجملهــا علــى النظــرة المعياريــة للغــة القائمــة علــى مبــدأ )قــل ولا تقــل(.

وإن المتتبــع للدراســات اللغويــة القديمــة التــي طرقــت هــذا الموضــوع يلحــظ كمــا هائــلا  مــن 

المؤلفــات وجهــودا حــاول أصحابهــا تنقيــة اللغــة ممــا علــق بهــا  مــن أخطــاء وشــوائب - فــي نظــر 

المصوبيــن- وُســمت حينهــا باللحــن  الــذي تســرب للســان العربــي، واللحــن  كان قــد مــسّ فــي 

بدايــة ظهــوره نظــام اللغــة العربيــة فــي مســتواها النحــوي والصرفــي، وامتــد بمــرور الزمــن، 

وكثــرة الاختــلاط بالأعاجــم  وبعــد العــرب عــن الســليقة وطــول عهدهــم بزمــن الفصاحــة فمــس 

مختلِــف مســتويات اللغــة صوتــا وصرفــا ومعجمــا وتركيبــا ودلالــة.

وقــد بــدأت ملامــح التأليــف فــي هــذا المجــال والانتقــال بعمليــة تصويــب الأخطــاء  والتنبيــه 

ولابــن الســكيت  )لحــن العامــة(  )ت189ه(كتــاب  فقــد كتــب الكســائي  ؛  عليهــا منــذ زمــن 

)276ه(  )الفصيــح (و ألــف ابــن قتيبــة  )291ه(  )244ه( كتــاب )إصــلاح المنطــق( ولثعلــب 

كتــاب )أدب الكاتــب( والحريــري)516ه( فــي مؤلفــه )درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص(، ومــن 

ثــم توالــت المؤلفــات فــي هــذا المجــال المختــص بلحــن العامــة  والخاصــة، وتصويــب الأخطــاء، 

واســتمرت حركــة التأليــف فــي العصــر الحديــث؛ فمــن أبــرز مــن عنــوا بهــذا نذكــر: إبراهيــم 

اليازجــي فــي كتابــه )لغــة الجرائــد( وأســعد داغــر الــذي ألــف كتــاب )تذكــرة الكاتــب( ومحمــد 

علــي النجــار  الــذي كتــب مجموعــة مقــالات أطلــق عليهــا )لغويــات( وصــلاح الديــن الزعبــلاوي 

كتــاب )أخطاؤنــا فــي الصحــف والدواويــن( وكتــاب حــول الغلــط والفصيــح علــى ألســنة الكتــاب 

و لإســلمو ولــد  )قــل ولا تقــل(  وألــف مصطفــى جــواد كتــاب  لأحمــد أبــو الخضــر المن�ســي، 

ســيدي محمــد كتــاب )فــي المرشــد فــي تجنــب الأخطــاء اللغويــة وتصويــب الشــائع منهــا(،  وغيرهــا 

مــن المؤلفــات  والحصــص الإذاعيــة  والتلفزيــة التــي تثيــر مثــل هــذه القضايــا. 

ولا شــك أن  البحــث فــي مجــال الأخطــاء اللغويــة الشــائعة وتصويبهــا ينبغــي أن ينــأى عــن 

مــن زاويــة مرتبطــة  القضايــا اللغويــة   النظــرة المذهبيــة الضيقــة التــي تنظــر إلــى معالجــة  
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بمقومــات الهويــة والالتــزام بالحفــاظ علــى اللغــة  فــي مســتواها الفصيــح فحســب، مــن دون 

النظــر فــي مســتويات الاســتعمال الأخــرى، ومــن دون مراعــاة لحاجــات المجتمــع فــي التطــور 

وكثــرة المخترعــات وإيجــاد المصطلحــات المقابلــة لهــا، إذ إن البحــث فــي هــذا المجــال مــن وجهــة 

نظــر البحــث العلمــي ، ومــا تــراه اللســانيات  الحديثــة التــي تدعــو إلــى إعــادة النظــر  فــي الأنحــاء 

التقليديــة ،  وإلــى دراســة اللغــة  بمنهــج علمــي، تبــدو  مخالفــة لذلــك، فهــي تخضــع لقوانيــن 

المواقــف  بعيــدا عــن  تعالــج الموضــوع بموضوعيــة  وقواعــد صارمــة  علميــة مضبوطــة، 

2012، ص58(. الشخصية)شــندول، 

غير أننا نرى - كما يرى غيرنا - أن الإنسان مادام يتطور  في معيشته، ولباسه، ووسائل 

تنقله  ونظام حياته،  فإن ذلك ينعكس - لا محالة - على لغته، وأساليب التعبير بها. 

فاللغــة إذا " تتطــور بتطــور أهلهــا وتطــور أســاليب عيشــهم، وتعاملهــم مــع مســتجدات 

العصــر، والمطلــوب  هــو مســايرة هــذا التطــور  بكيفيــة تجعلنــا  نطــوّر لغتنــا ونجعلهــا مــرآة 

للمجتمــع تعكــس بواقعيــة  مــا يجــري داخلــه فــي مختلِــف أنمــاط عيشــه وفــي تواصلــه مــع 

العالــم دون أن تفقــد لغتنــا العربيــة خصائصهــا الجوهريــة المرتبطــة بتراثنــا العربــي التليــد" 

، و هــذا يعنــي أن اللغــة تتطــور،  وتتجلــى مظاهــر  2015، ص14(   ، )ولــد ســيدي أحمــد 

التطــور  اللغويــة المحدثــة فــي التفاعــل بيــن مســتعمل اللغــة وواقعــه الاجتماعــي.

1- في حذف تاء التأنيث عند النسب
)درّة الغــواص فــي أوهــام  مــن قضايــا التصريــف التــي تطــرق إليهــا الحريــري فــي كتابــه 

ــق بمــا عــدّه أخطــاء وأوهامــا وقعــت فيهــا 
ّ
الخواص(قضيــة النســب فقــد أورد مســائل تتعل

الخاصّــة  وأولــى هــذه المســائل هــي النســبة إلــى الــدواة، وممــا أورده فــي هــذا الشــأن قولــه: " 

ويقولــون لمــن يحمــل الــدواة: دواتــي بإثبــات التــاء وهــو مــن اللحــن القبيــح والخطــأ الصريــح 

فذكــر الخطــأ وأصــدر  2009، ص24(،   )الحريــري،  ووجــه القــول أن يقــال فيــه دووي" 

التأنيــث تحــذف  "تــاء  ثــم أضــاف بعــد ذلــك التعليــل وهــو أن   ، الصــواب  الحكــم وبيّــن  

فــي النســب كمــا يقــال فــي النســب إلــى فاطمــة: فاطمــيّ وإلــى مكــة: مكيّ")الحريــري، 2009، 

ص24(. 

"تــاء  فــي شــذا العــرف أن ممّــا يجــب حذفــه فــي آخــر الاســم المنســوب ســتة منهــا:  جــاء 

التأنيــث، نقــول فــي النســبة إلــى مكــة مكــيّ، وقــول العامــة خليفتــيّ فــي خليفــة، وخلوتــيّ فــي 
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ــة حــذف التــاء هنــا 
ّ
خلــوة لحــن، والصــواب خلفــيّ وخلويّ")الحمــلاوي، دت، ص182(. وعل

مشــابهتها يــاء النســب،    ويــورد الر�ســي فــي شــرحه للشــافية بعــض التفصيــل تعليقــا علــى قــول 

ابــن الحاجــب) وقياســه حــذف التــاء مطلقــا ( فيــرى أن حــذف التــاء هنــا يجــيء "ســواء كان ذو 

التــاء علمــا كمكــة والكوفــة أو غيــر علــم كالغرفــة والصفــرة، بخــلاف زيادتــي التثنيــة والجمــع 

فإنهمــا قــد لا يحذفــان فــي العلــم كمــا يجيــئ وســواء كانــت التــاء فــي مؤنــث حقيقــي  أو لا كعــزّة 

وحمــزة، وســواء كانــت بعــد الألــف فــي جمــع المؤنــث نحــو مســلمات أو لا" )الإســتراباذي،1982، 

ص5/2(.

ــا نقــل عــن مســمّاه 
ّ
وممّــا ذكــره ابــن بــرّي فــي التعليــق علــى هــذه المســألة أيضــا أن:" الاســم لمـــ

ــر وتؤنــث فأســقطت لئــلا يجتمــع علامتــا تأنيــث 
ّ
إلــى المنســوب دخــل فــي حيّــز الصفــات التــي تذك

فيمــا إذا نســب المؤنــث إلــى مؤنــث آخــر، كمــا لــو قيــل فاطميتــه وهــو قبيــح ثقيــل ، وأيضــا يلــزم 

وقــوع تــاء التأنيــث حشــوا وهــي لا تكــون كذلك")الحريــري، 1996، ص127(.

ويقــول الر�ســي فــي ذلــك :" إنمــا حذفــت تــاء التأنيــث حــذرا مــن اجتمــاع التاءيــن إحداهمــا 

قبــل اليــاء والأخــرى بعدهــا لــو لــم تحــذف إذا كان المنســوب إلــى ذي التــاء مؤنثــا بالتــاء، إذ كنــت 

تقــول امــرأة كوفتيــة، ثــم طــرد حذفهــا فــي المنســوب المذكــر نحــو: رجــل كوفــي قيــل: إنمــا حذفــت 

لأن اليــاء قــد تكــون مثــل التــاء علــى مــا ذكرنــا فــي إفــادة الوحــدة والمبالغــة وفــي كونهــا لا لمعنــى فلــو 

لــم تحــذف لــكان كأنــه اجتمــع يــاءان أو تــاءان، ويلزمهــم علــى هــذا التعليــل أن لا يقولــوا نحــو 

كوفيــة وبصريــة، إذ هــذا أيضــا جمــع بينهمــا") الإســتراباذي،1982، ص6/2(.

ــة حــذف التــاء هــي الفــرار مــن اجتمــاع تاءيــن فــي كلمــة واحــدة 
ّ
وفــي ضــوء ذلــك نــرى أن عل

عنــد النســب، وهــو مــا يتما�ســى مــع مبــدأ الاقتصــاد اللغــوي، خلافــا للثقــل الــذي يظهــر علــى 

الكلمــة باجتمــاع التاءيــن، كمــا يتضــح أن الر�ســي وافــق مــا ذهــب إليــه الحريــري فــي أن التــاء 

قــد تشــبه يــاء النســب فــي دلالتهمــا علــى الوحــدة ، إلا أنــه أضــاف الدلالــة علــى المبالغــة، وقــد 

تكــون لا لمعنــى.

ــة حــذف التــاء  هــي مشــابهتها يــاء النســب، يمكــن توضيــح ذلــك بذكــر 
ّ
وبنــاءً علــى أن عل

وهــي: الأوجــه الثلاثــة التــي حملــت علــى حذفهــا عنــد النســب -حســب الحريــري-  
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1- اشتراكهما في التطرف فتقع كل واحدة منهما متطرفة وتكون حرف الإعراب.

2- اشــتراكهما فــي الدلالــة علــى المفــرد عنــد الثبــوت والدلالــة علــى الجمــع عنــد الحــذف 

، كمــا فــي ثمــرة وثمــر، وزنجيــة وزنــج، ويهــود ويهــوديّ، وروم ورومــيّ، فثبــوت التــاء واليــاء فــي 

الأمثلــة الســابقة دلالــة علــى المفــرد وحذفهمــا دلالــة علــى الجمــع.

أمــا الوجــه الثالــث مــن أوجــه التشــابه بيــن اليــاء وتــاء التأنيــث فيبــرز عنــد إلحاقهمــا بالجمــع 

الــذي لا ينصــرف فتحولــه إلــى متصــرف وذلــك فــي نحــو: صيــارف وصيارفــة ومدائــن ومدائنــيّ.

صيارف )غير متصرف( +)ة( ← صيارفة)متصرف(

مدائن +)غير متصرف(  )يّ( ← مدائنيّ)متصرف(

وفــي ضــوء ذلــك نــرى أن حــذف التــاء إنمــا جــاء فــرارا مــن اجتمــاع تاءيــن ، كمــا يتضــح أن 

الر�ســي وافــق الحريــري فيمــا ذهــب إليــه مــن أن التــاء قــد تشــبه يــاء النســب فــي دلالتهمــا علــى 

الوحــدة، إلا أنــه أضــاف الدلالــة علــى المبالغــة، كمــا قــد تكــون لا لمعنــى.

ولتوضيح العمليات التي أجريت عند النسب إلى دواة نضع هذا المخطط التوضيحي:

دواة ← دَوَويّ

دواة ← دوا )حذف التاء(

دوا ← دَوَو )قلب الألف واوا(

دَوَو َ← دَوَويّ )النسب:  زيادة ياء النسب(

دواة ← )حذف التاء وإضافة ياء النسب(  ← دَوايّ )قلب الألف واوا ( ← دَوَويّ

فالملاحــظ أن الحريــري اعتمــد علــى القيــاس عنــد النســب بتطبيــق القاعــدة، وهــي إلحــاق 

يــاء مشــدّدة بالكلمــة وحــذف تــاء التأنيــث منهــا إذا كانــت مؤنثــة. وهــو الاســتعمال الفصيــح 

الــذي يــرى ضــرورة حــذف التــاء مطلقــا  -كمــا ذكرنــا آنفــا- اســتنادا إلــى الحــذف عنــد النســبة 

إلى الثلاثي المنتهي بتاء التأنيث )الإســتراباذي،1982، ص4/2، وشــندول،2012، ص230(، 

علــى أن التمعــن فــي الاســتعمال الحديــث يكشــف لنــا عــن نظــرة مغايــرة حيــال هــذه الظاهــرة 

إذ يبقــي علــى تــاء التأنيــث فــي المفــرد ويعــد ذلــك مظهــرا تطوريــا ، ووجــه ذلــك كمــا يقــول محمــد 
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تــاء التأنيــث فــي  : " الاســتعمال الحديــث يأنــس باســتبقاء  شــوقي أميــن -خبيــر بالمجمــع-  إن 

المفــرد، أو الألــف والتــاء فــي الجمــع المؤنــث عنــد النســب ، كمــا فــي النســب إلــى الحيــاة، و الأداة ، 

فيقــال: حياتــيّ وأداتــيّ، وكمــا فــي النســب إلــى آلات وطبقــات وســاعات ، فيقــال: آلاتــيّ وطبقاتــيّ 

وســاعاتيّ")مجمع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1984،ص137الهامــش(. 

      واســتتباعا لذلــك نســوق المثــال الآتــي الــذي ورد فــي النســب بالإبقــاء علــى تــاء التأنيــث 

وهــو اســتعمال حديــث أجــازه المجمــع، فعنــد النســب إلــى دعــوة نقــول: دعوتيّــة المحدثــة، 

ودعويّــة الفصيحــة.

وهــذا يعنــي أن القدمــاء راعــوا فــي حــذف التــاء عنــد النســب الشــبه بيــن اليــاء والتــاء -فيمــا 

ذكرنــا ســابقا - وأن هــذا الشــبه فــي نظرهــم ســبب قــوي لحذفهــا عنــد النســب حتــى لا تجتمــع 

التــاء والياء)الراجحــي، 1988، ص68 الهامــش(.

بــع القيــاس، وأمّــا مــن أبقــى عليهــا 
ّ
ومــن ثــمّ فــإن  فمــن حــذف التــاء - وهــو الفصيــح - فقــد  ات

فقــد جــرى علــى الأصــل )شــندول،2012، ص231( لأن "الأصــل فــي النســب عامــة الإبقــاء علــى 

صيغــة الكلمــة") مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1984،ص135(. 

وفــي هــذه الحالــة فإننــا نخلــص إلــى أن مــا عُــدّ خطــأ فــي النســب بإضافــة تــاء التأنيــث فــي كلمــة 

دواتــيّ ومــا شــابهها،  أضحــى اســتعمالا حديثــا يُســتأنس بــه، وقــد أقــرّه مجمــع اللغــة العربيــة، 

ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض المحدثيــن يــرون خــلاف ذلــك، فقــد عــدّ عبــده الراجحــي 

قولنــا فــي النســب إلــى وحــدة:  وحــدوي، مــن الأخطــاء الشــائعة، والصــواب عنــده هــو  اتبــاع 

القيــاس فنقــول: وحــديّ بحــذف التــاء ليــس غير...)الراجحــي، 1988، ص68 الهامــش(.

2- النسب إلى الاسم المركب:

يثيــر الحريــري قضيــة أخــرى وهــي النســب إلــى الاســم المركــب والاســم المضــاف، و اســتطرد 

ة، فقــد أشــار إلــى أنهــم يخطئــون 
ّ
فــي معالجتهــا وشــرحها والتعليــل لهــا، وذكــر بعــض الآراء الشــاذ

راميّ)الحريــري،  والصحيــح عنــده أن يقــال:  رامهرمــزيّ،  فــي النســب إلــى رامهرمــز بقولهــم: 

2009،ص127( ، ويســتدل علــى ذلــك بتشــبيه الاســم الثانــي مــن الاســم المركــب بتــاء التأنيــث 

التــي تســقط عنــد النســب وقــد  وقفنــا علــى ذلــك، ويذكــر الر�ســي العلــة فــي حــذف أحــد جزئــي 
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المركــب عنــد النســب وهــي: " كراهــة اســتثقال زيــادة حــرف النســب مــع ثقلــه علــى مــا هــو ثقيــل 

وفــي اختيارهــم حــذف الثانــي مــن الاســم  1986، ص72(  بســبب التركيب")الإســتراباذي، 

المركــب دون الأول فيرجــع ذلــك  لأن الثقــل منــه نشــأ، وموضــع التغييــر الآخــر، والمتصــدّر 

محتــرم )الإســتراباذي، 1982، ص72(.

أمــا مــا ورد مــن جــواز النســب إلــى مجمــوع الاســمين المركبيــن فقــد حملــه علــى الشــذوذ 

بالرغــم مــن وجــود شــاهد اســتدل بــه أبــو حاتــم السجســتانيّ، وهــو قــول الشاعر)الشــاهد 

مذكــور فــي كتــب النحــاة وغيرهــم لكــن لــم يعــز إلــى قائلــه(:

تزوجتها راميّة هرمزيّة           بفضل الذي أعطى الأمير من الوَرِق 

)و يروى بفضلة الذي أعطى الأمير من الرزق.(

ووجــه الشــذوذ -كمــا يــرى - وتضعيفــه  للــرأي القائــل بــه، هــو اجتمــاع علامتــي نســب فــي 

الاســم المنســوب. 

ومــن القواعــد النحويــة التــي أشــار إليهــا هــو امتنــاع النســب إلــى الاســم المركــب عنــد وقــوع 

اللبــس، كمــا فــي النســب إلــى أحــد عشــر فــلا يقــال: أحــد عشــريّ ولا ينســب إلــى أولــه ، لمنــع 

الاشــتباه بالنســب إلى أحد، ولا ينســب إلى ثانيه لوقوع اللبس في النســب إلى عشــر)الحريري، 

2009، ص128(.

ومــن القواعــد التــي انتقدهــا الحريــري واســتعملت بنــاء علــى القيــاس الخاطــئ قياســهم 

اجَمُلكــيّ، وهــو يعــارض  النســب إلــى مجمــوع الاســمين المضافيــن مثــل: تــاج الملــك فيقولــون: التَّ

ماجــاء عــن العــرب فــي مثــل هــذا الموضــع ، إذ القيــاس النســب إلــى أولهمــا، ويعــزّز رأيــه بأمثلــة 

2009، ص128(: منها)الحريــري، 

تاج الملك ←التاجيّ

تيم اللات←تيميّ

سعد العشيرة←سعديّ

أمــا مــا ورد خــلاف هــذا ممّــا اســتعملته العــرب فــي النســب إلــى الثانــي فإنمــا تعليلــه هــو 

خشــية الوقــوع فــي اللبــس، وذلــك فــي قولهــم: منافــيّ نســبة إلــى عبــد منــاف لئــلا يلتبس بالمنســوب 
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إلــى عبــد القيــس وبكــريّ فــي النســبة إلــى أبــي بكــر، ولــم يقولــوا أبــويّ.

كان  إذا  الإضافــة  بــاب  فــي  الصــدر  إلــى  النســب  جــواز  إلــى  ذهــب  المبــرد  أن  مــع 

فنقــول:   ، عبــد القيــس وعبــد الــدار  المضــاف علمــا والمضــاف إليــه مــن تمامــه فــي مثــل: 

عبديّ)المبــرد،1994،ص141( ، إلا أننــا نؤيــد مــا ذهــب إليــه الجمهــور فــي النســب إلــى العجــز 

للبــس. منعــا 

ويقــرّر الحريــري قاعــدة أخــرى عنــد النســب إلــى مــا لــه صلــة بالاســم المضــاف وهــي  تركيــب 

اســم مــن حــروف الاســمين المضافيــن يكــون علــى وزن جعفــر ويُنســب إليــه كمــا فــي: 

عبد شمس ← عبشميّ

عبد الدار← عبدريّ

عبد القيس ← عبق�سيّ

ويغلب هذا في ما أوله عبد)الحريري، 2009، ص128(. 

   أمــا عنــد المحدثيــن  فيبــدو أن معالجــة هــذا البــاب كانــت واضحــة ومفصلــة أكثــر ، ويتجلــى 

ذلك من خلال تقسيمهم لأنواع الاسم المركب.

1-2 المركب الإضافي:

إذا كان اسما علما فالأصل فيه أن ينسب إلى صدره نحو: 

عابد الإله ← عابديّ

إذ إن القاعدة في ذلك هي أن "جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها"

)الإستراباذي،1986،ص71(.

مــع أن  هنــاك حــالات مســتثناة  تخضــع لقاعــدة " إذا نســبت إلــى المركــب الإضافــي فــلا بــد 

مــن حــذف  أحــد الجزأيــن للاستثقال")الإســتراباذي،1982،ص74( وهــي:

-إذا ورد كنية نحو:  أبو بكر ← بكريّ

-إذا جاء المركب الإضافي معرفا صدره بعجزه نحو: ابن عباس، ← عبا�سيّ

-إذا خيف وقوع اللبس عند النسب إلى صدر المركب الإضافي في نحو: عبد مناف وعبد 
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شمس 

يقال: منافيّ، وشم�سيّ)حسن،1975،ص739/4(.

-أمــا إذا لــم يكــن المركــب الإضافــي علمــا فحينئــذ: إمّــا ينســب إلــى المضــاف وحــده، أو إلــى 

دار محمــد. نحــو:  المضــاف إليــه وحــده، 

2-2 المركب الإسنادي وملحقاته: وفيه ينسب إلى الصدر، نحو جاد الحق ← جاديّ

2-3 المركــب المزجــي: وتنــدرج فــي نطاقــه الأعــداد المركبــة، وينســب إلــى صــدره غالبــا، وهــو 

الــرأي الراجــح، نحــو:

حضر موت، وبندر شاه  ← حضريّ، وبندريّ

وأهــم مــا يمكــن أن ننتهــي إليــه فــي هــذا البــاب أن النحــاة لــم يحســموا اختلافهــم فــي النســب 

إلــى الأســماء المركبــة ولهــم فــي ذلــك أربعــة آراء:

الــرأي الأول: وهــو المشــهور، وفيــه ينســب إلــى الصــدر فقــط، ويســتغنى عــن العجز"وهــذا 

هــو القيــاس فيــه مطلقــا ســواء كان صحيــح الصــدر أو معتلــه") الحمــلاوي، دت، ص186(.

والثاني:  وهو النسب إلى العجز وحذف الصدر.

والثالــث: وهــو النســب إلــى الصــدر وإلــى العجــز بإضافــة يــاء النســب إلــى كليهمــا مثــل: مُجــديّ 

شهريّ.

كمــا فــي  النســب علــى العجــز فقــط والحفــاظ علــى التركيــب،  وهــو إدخــال يــاء  والرابــع: 

وبعلبكــيّ.  ، موتيّ)حســن،1975،ص740/4(  حضــر  فيهــا:   نقــول  وبعلبــك  مــوت  حضــر 

"أجــاز الجرمــي النســبة إلــى الأول أو إلــى الثانــي أيهمــا شــئت  ولتجــاوز هــذا الاختــلاف فقــد 

ــيّ، وفــي تأبــط شــرا، تأبطــيّ أو شــريّ") 
ّ
فــي الجملــة أو فــي غيرهــا فنقــول فــي بعلبــك: بعلــيّ أو بك

 اللفــظ، نحــو 
ّ

ســب إلــى المركــب مــن غيــر حــذف إذا خــف
ُ
الإســتراباذي،1986،ص72(  وقــد ن

الإســتراباذي،1986،ص73(. بعلبكــيّ") 

الــرأي  نعضّــد  فإننــا  الذكــر  الســالفة  الآراء  مــن  وانطلاقــا  الأســاس  هــذا  وعلــى 

الآراء  أنســب  لأنــه  لــه  استحســانه  فــي  عبــاس حســن  إليــه  ذهــب  مــا  إلــى  ونذهــب  الرابــع 

عــن  فضــلا  تيســير  و  ســهولة  مــن  عليــه  اشــتمل  بمــا  اليوم)حســن،1975،ص741/4(، 
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خاصيــة أخــرى وهــي المنــع مــن الوقــوع فــي اللبــس. ويتبيــن  ذلــك علــى ســبيل المثــال عنــد النســب 

إلــى جنــوب إفريقيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد يلتبــس الأمــر بالنســب إلــى إفريقيــا 

وأمريــكا.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن رأيــا آخــر يــرى أن النســب إلــى المركــب المزجــي يكــون باســتعمال 

ــل( صيغــة منحوتــة فنقــول بعْلبــيّ ، ومعدكــيّ وحضرمــيّ... فــي بعلبــك ومعــد يكــرب، 
َ
عْل

َ
صيغــة )ف

وحضرمــوت. إلا أن ذلــك عُــدّ شــذوذا ومُنــع القيــاس عليه)حســن،1975،ص741/4(.

وكمــا يتضــح مــن آراء الحريــري فــي هــذه المســألة فقــد لاحظنــا اقتصــاره علــى قــول واحــد 

وهــو المشــهور، وأشــار إلــى رأي أبــي حاتــم السجســتانيّ الــذي حكــم عليــه بالشــذوذ، فــي حيــن 

لــم يذكــر الآراء الأخــرى.

إن الحاجــة إلــى التطــور واحتــكاك بعــض اللغــات ببعضهــا الآخــر، وتبــادل العلــوم بشــتى 

أنواعهــا ونشــر الأخبــار والإعــلام وغيرهــا... تدعونــا إلــى إعــادة النظــر فــي كيفيــة معالجــة مــا يجــد 

مــن مســتحدثات، ومصطلحــات، ومخترعــات، وظواهــر...  ومراعــاة تكييفهــا وفــق مــا يتقبلــه 

نظــام العربيــة ويخضــع لقوانينهــا ، فالعربيــة قــادرة علــى اســتيعاب تلــك المظاهــر ، وقــادرة 

علــى احتوائهــا لمــا يمتلكــه نظامهــا مــن مرونــة وطواعيــة فــي اســتقطاب الظواهــر والألفــاظ ، 

وعلــى ســبيل المثــال فإننــا مجبــرون علــى التعامــل مــع بعــض الظواهــر التــي لا تنتشــر بكثــرة فــي 

العربيــة، مــن ذلــك الأســماء المعتلــة الآخــر بالــواو، فهــي وإن كانــت نــادرة وقليلــة فــي العربيــة 

فإنهــا كثيــرة الحــدوث فــي اللغــات الأجنبيــة نحــو:  أرســطو، ونهــرو، وكلمنصــو، وشــو، وكونغــو، 

وطوكيو)حســن،1975،ص741/4( ، ولذلــك فلابــد مــن إيجــاد قاعــدة تضبــط النســب إلــى 

هــذا النــوع مــن الأســماء.

علــى    malgache ملغا�ســي   : إلــى مدغشــقر فيقولــون  شــائع وهــو النســب  وأمــر آخــر  

الترخيــم.    علــى  مدغشــقيّ  أو  مدغشــقري  والصــواب  الفرنســية  الطريقــة 

mafiosi   mafioso  كما يشيع استعمال مافيوُزي نسبة إلى مافيا، نقلا من الفرنسية

والصواب مافيويّ، أو مفيويّ على التخفيف.
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3. النسب إلى الجمع:

تطــرّق الحريــري إلــى قضيــة النســب إلــى الجمــع والخطــأ الــذي يقــع فيــه الخاصــة وهــو 

قولهــم  فــي النســب إلــى صحيفــة: صُحُفــيّ والصــواب صَحَفــيّ بإضافــة يــاء النســب إلــى المفــرد 

كمــا فــي حنيفــة وحنفــيّ، مســتدلا علــى  ذلــك بــورود بعــض الكلمــات التــي اســتعملت فــي النســب 

إلــى مفردهــا نحــو: 

فرائض ← فر�سيّ

مقاريض← مقرا�سيّ

ويرجــع الحريــري الخطــأ فــي اســتعمال النســب فــي هــذا النــوع إلــى المقايســة أو القيــاس 

الخاطــئ علــى بعــض الكلمــات التــي ينســب إليهــا وهــي فــي حالــة جمــع نحــو أنصــار وأعــراب 

أنصــاري وأعرابــي ومدائنــي... ومدائــن فيقولــون 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن الحريــري أخــذ بــرأي البصرييــن فــي هــذه المســألة إذ يــرون  

النســب إلــى المفــرد ، فــي حيــن أنــه لــم يذكــر رأي الكوفييــن ولــم يشــر إليهــم حتــى.  

إن الحريــري ذكــر ثــلاث علــل دفعــت النحوييــن  واســتزادة للتوضيــح والتفصيــل نقــول: 

البصرييــن إلــى اســتعمال صيغــة الجمــع فــي النســب وهــي:

2009، ص127( ومــن  1- "أن يجعــل  الجمــع اســما علمــا للمنســوب إليــه ") الحريــري، 

أمثلتــه هــوازن وكلاب علمــا علــى قبائــل، والأنبــار، والمدائــن، علمــا علــى مــدن... فنقــول عنــد 

النســب إليهــا: هوازنــي، وكلابــي وأنبــاري، ومدائنــي.

2- ماجــاء منســوبا بصيغــة الجمــع وحمــل علــى وجــه الشــذوذ، نحــو أنصــاري نســبة إلــى 

الأنصــار

3- ماجــاء منســوبا إلــى الجمــع منعــا للبــس، كمــا فــي أعرابــي نســبة إلــى أعــراب لئــلا يلتبــس 

2009، ص127( ← عربي)الحريــري،  بالنســبة إلــى عــرب 

وهكــذا يتبيّــن لنــا اختلافــا فــي معالجــة المســألة بيــن البصرييــن والكوفييــن، ولــن نخــوض فــي 

مســألة الخــلاف هــذه بــل ســنكتفي بالإشــارة إلــى أهــم مــا جــاء فيهــا :

وأمــا البصريــون  فأمــا الكوفيــون فيقولــون بجــواز النســب إلــى جمــع التكســير مطلقــا. 
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فيــرون أن الأصــل هــو النســب إلــى المفــرد، ومــا ينســب إلــى الجمــع فقــد راعــوا فيــه دلالتــه علــى 

ميــة؛ ولذلــك فإنــه :
َ
الجمــع والعَل

ينسب إلى المفرد إذا بقي جمع التكسير دالا على الجمع في نحو:

بساتين ومدارس ← بستانيّ ومدر�سيّ

ميــة فيجــب عندهــا النســب إليــه مــع بقــاء لفظــه وصيغتــه وذلــك فــي 
َ
أمــا إذا دلّ علــى العَل

جزائر←جزائــري نحــو: 

مماليك ←مماليكيّ

 وذلك منعا للبس بين النسب إلى المفرد وجمعه.

وإن كان اللفظ دالا على جمع التكسير وليس له مفرد فينسب إليه على صيغته  نحو:                

أبابيل وعبابيد ← أبابيليّ و عبابيديّ )حسن،1975،ص742/4(

أمــا بخصــوص مجمــع اللغــة العربيــة فقــد رأى "أن ينســب إلــى لفــظ الجمــع عنــد الحاجــة 

كإرادة التمييــز أو نحــو ذلــك") مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1984،ص134(.

ويوافــق المجمــع الكوفييــن  فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أن النســب إلــى المفــرد يوقــع فــي اللبــس 

أحيانــا، وهــو مــا وقفنــا عليــه فــي نصــه علــى أن "النســبة إلــى الجمــع قــد تكــون فــي بعــض الأحيــان 

أبيــن وأدق فــي التعبيــر عــن المــراد مــن النســبة إلــى المفــرد، بهــذا عــدل عــن مذهــب البصرييــن 

القائليــن بقصــر النســبة علــى المفــرد إلــى مذهــب الكوفييــن المترخصيــن فــي إباحــة النســبة إلــى 

الجمــع توضيحــا وتبيينــا") مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1938،ص4( .

وفــي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول: إن الكوفييــن كانــوا مترخصيــن فــي جــواز النســبة إلــى 

جمــع التكســير مطلقــا ســواء بقــي علــى دلالتــه الجمعيــة أم أطلــق علــى مفــرد، فكانــوا  مرنيــن  

وأباحــوا اســتعمالها دون قيــد باعتبارهــا اســتعمالا لغويــا   ، فــي تعاملهــم مــع هــذه المســألة 

فصيحــا وردت شــواهد كثيــرة عليــه، فــي حيــن أن البصرييــن يقولــون بالنســب  إلــى المفــرد لا 

إلــى جمــع التكســير، إلا إذا امتنــع ورود المفــرد مــن لفــظ الجمــع أو عنــد طلــب العلمية)ينظــر: 

.)233 شــندول،2012،ص 

علــى أن مــا تجــب الإشــارة  إليــه أن المجمــع  أقــرّ بعــدم جــواز اســتعمال الظاهــرة مطلقــا 
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بــل قيّدهــا  حيــن دعــا إلــى جــواز النســب إلــى لفــظ الجمــع عنــد الحاجــة كإرادة التمييــز أو نحــو 

ذلــك. والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة فقــد استحســن النســب إلــى الملــوك والــدول والكتــاب بالقــول: 

ابــيّ ، وذلــك منعــا للالتبــاس بيــن النســبة إلــى الجمــع والنســبة إلــى المفــرد عنــد  تَّ
ُ
ملوكــيّ ودُوَلــيّ وك

كــيّ، ودَولــيّ، وكاتبــيّ...
َ
قولنــا : مَل

ومــن أبــرز الملاحظــات التــي  تســتوقفنا عنــد تتبعنــا للاســتعمال اللغــوي الحديــث أيضــا 

ظاهــرة النســب إلــى الجمــع التــي أضحــت اســتعمالا متــداولا، فقــد نســمع كلمــات مــن قبيــل: 

التكويــن المهنــي فــي النســب إلــى المهــن، وشــريط وثائقــي فــي النســب إلــى الوثائــق، ورجــل حرفــي، 

فــي النســب إلــى الحــرف وســلوك أخلاقــي فــي النســب إلــى الأخــلاق وهكــذا...

وبصــورة عامــة يظهــر أن المجمــع توسّــع فــي اســتعمال هــذه الظاهــرة التــي لــم تبــق مقصــورة 

علــى جمــع التكســير فحســب، بــل شــملت بقيــة أنــواع الجمــع المؤنــث الســالم والمذكــر الســالم 

والمثنــى: ففــي النــوع الأول أجــاز المجمــع النســب إلــى جمــع المؤنــث الســالم باعتبــاره قائمــا علــى 

العلميّــة،  ونــصّ علــى أنــه " يقبــل مــن الكلمــات مــا شــاع منســوبا إليــه علــى لفظــه مــن الأعــلام 

المجموعة جمع مؤنث سالما دون حذف الألف والتاء مثل: الساداتي في النسبة إلى من اسمه 

الســادات، وعطياتــي فــي النســبة إلــى مــن اســمها عطيــات، وكذلــك مــا يجــري مجــرى الأعــلام مــن 

أســماء الأجنــاس والحــرف والمصطلحــات ممّــا يــدل علــى معيّــن مثــل الســاعات والآلات وذلــك 

فــرارا مــن  اللبــس إذا حذفــت الألــف والتــاء عنــد النســب ، واستئناســا بمــا فــي )الهمــع( مــن 

قولــه: إن حــروف العلــم صــارت بالعلميــة لازمــة للكلمــة، لأن العلميــة تســجل الاســم وتحصــره 

مــن أن يــزاد فيــه وينقــص") مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1984،ص137،138(.

ويعنــي هــذا أن المجمــع يــرى جــواز النســب إلــى جمــع المؤنــث الســالم إذا قصــدت العلميــة فــي 

أســماء الأعــلام مثــل: عطياتــي،  وســاداتي فيمــن تســمى بســادات وعطيــات، وفــي أســماء بعــض 

الحرف والمصطلحات مثل: ســاعاتي وآلاتي)شــندول،2012، ص233(.

وكمــا ســبق أن أوضحنــا فــإن الاســتعمال الحديــث يأنــس باســتبقاء تــاء التأنيــث فــي المفــرد 

وهــو مــا استحســنه وتوســع فــي  فــي جمــع المؤنــث الســالم عنــد النســب.،   والألــف والتــاء 

، ولســانياتي  وتعليمياتــي... :مؤسســاتي  فــي مثــل هــذه الكلمــات  اســتعماله، 
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ومــن النــوع الثانــي إجازتــه لمصطلــح أذينانــي المنســوب إلــى مثنــى أذيــن وذلــك فــي المصطلحــات 

العلميــة، كمــا كان قــد قــرّر مــن قبــل أن " ينســب إلــى الجمــع بلفظــه عنــد الحاجــة كإرادة 

التمييــز علــى أن يلــزم المثنــى الألــف فــي هــذا التركيــب لأن الإعــراب عندئــذ يكــون علــى اليــاء ، 

ذلــك أن فــي المثنــى لغــة تلزمــه الألــف فــي جميــع الأحــوال" ) مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 

1984،ص141(. وهــو رأي يخالــف الاســتعمال الفصيــح الــذي يلــزم حــذف الألــف والنــون 

عنــد النســب إلــى المثنــى؛ يقــول المبــرد: " اعلــم أنــك إذا نســبت إلــى مثنــى حذفــت منــه الألــف 

والنــون، وحذفهمــا لأمريــن: أحدهمــا أنهمــا زيــدا معــا... والوجــه الثانــي: أنــه يســتحيل النســب 

إليــه وألــف التثنيــة أو ياؤهــا فيــه لأنــه يجتمــع فــي الاســم رفعــان أو نصبــان أو خفضــان"                

. المبــرد،1994،ص141/3(   (

العيــد الخمســيني  وأمــا النــوع الثالــث فهــو إجازتــه النســبة إلــى ألفــاظ العقــود كقولنــا: 

والعشــرينيات )مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة،1989،ص119، شــندول، 2012،ص234(  

بألفــاظ العقــود عنــد النســب إليهــا وجعــل الإعــراب  اللجنــة صحــة إلحــاق اليــاء  "تــرى   إذ 

1989،ص119،  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  النســب")  يــاء  علــى  ظاهــرة  بحــركات 

ص234(. شــندول،2012، 

وخلاصــة القــول: إن الاســتعمال الحديــث أجــاز النســب إلــى الجمــع  بأنواعــه وتوسّــع فيــه، 

ولــم يقتصــر علــى الاســتعمال الفصيــح الــذي لــم يعــرف هــذه الظاهــرة، يقــول ســيبويه:" هــذا 

بــاب مــا لحقتــه الزائدتــان للجمــع والتثنيــة وذلــك قولــك: مســلمون  ورجــلان ونحوهمــا، فــإذا 

كان �سيء من هذا اسم رجل فأضفت إليه حذفت الزائدتين الواو والنون والألف والنون... 

")سيبويه، 1988، ص372/3( فالرأي التطوري الحديث يعترف  وذلك قولك : رجُلِيٌّ ومُسلِميٌّ

بالرأيين لكنه يميل إلى اتباع الرأي الشائع عند أمن اللبس)حسن،1975،ص742،743/4( 

ويعدّ ذلك ظاهرة جديدة ووجها تطوريا)شــندول،2012،ص234(.

4. النسب بإضافة الألف والنون:

مــن الظواهــر التــي لاحظهــا الحريــري، وأبــدى رأيــه فيهــا:  زيــادة الألــف والنــون عنــد النســب  

إلــى بعــض الألفــاظ مثــل: سمســمانيّ، وفاكهانــيّ، وباقلانــيّ، والصحيــح -كمــا يــرى- أن ينســب 
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إلــى السمســم فيُقــال: سمســميّ وفاكهــة: فاكهــيّ بإبقــاء صيغــة الكلمــة علــى حالهــا وحــذف تــاء 

التأنيــث وإضافــة يــاء النســب المشــدّدة ، فسمســم علــى وزن ترمــذ: فعلــل ← ترمــذيّ ← 

سمســميّ

وفاكهة على وزن سامرة  ←سامريّ 

فاكهة ←فاكهيّ

أما النسب إلى الباقلاء فيجوز فيه وجهان: 

لأن المقصــور إذا تجــاوز  إن عوملــت معاملــة الاســم المقصــور قيــل فيهــا باقلــيّ   -1

الرباعــي حذفــت ألفــه فــي النســب: جــاء فــي شــذا العــرف أن ممّــا يحــذف فــي النســب " 

الألــف خامســة فصاعــدا مطلقــا، أو رابعــة متحــركا ثانــي مــا قبلهــا") الحمــلاوي، دت، 

ص182( 

2- وإن عوملــت معاملــة الاســم الممــدود فيجــوز فيهــا الوجهــان: باقلائــيّ وباقــلاويّ علــى 

اعتبار أن الهمزة فيها همزة إلحاق أو للتأنيث )الحملاوي، دت، ص185،186،مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة، 1984،ص139(.

علــى أن شــهاب الديــن الخفاجــي فــي شــرحه لــدرة الغــواص يذكــر أنــه سُــمع فــي النســب 

كمــا حمــل غيــره صنعانــي وبهرانــي  ولكنــه حمــل علــى وجــه الشــذوذ،  باقلانــيّ  إلــى الباقــلاء 

ودســتواني - كمــا ســنرى لاحقــا - مســتدلا علــى ذلــك بمــا جــاء فــي النبــراس قوله"الباقلــي إذا 

شــددت قصــرت وأتيــت بالنــون قبــل يــاء النســب وإذا مــددت خففتــه وقلــت: الباقلائــيّ بهمــزة 

1996، ص345(. يليهــا يــاء مثنــاة تحتيــة بعدهــا لام ألــف") الحريــري، 

ويتضــح مــن ذلــك أن الحريــري إنمــا ردّ  اســتعمال هــذه الظاهــرة ، أي زيــادة الألــف والنــون 

عنــد النســب  علــى وجــه الإطــلاق، ذلــك أن العــرب عرفــت هــذه الزيــادة ، ولكــن اســتعملتها فــي 

كلمــات محــدودة  ولغــرض معيّــن ، إذ أرادت المبالغــة نحــو: رقبانــي ولحيانــي وجمانــي وروحانــي 

وربانــي وصيدلانــي وصيدانــي...

ولاشــك أن مــن قــال فــي النســبة إلــى الفاكهــة فاكهانــي قــد اعتمــد القيــاس علــى مــا ورد مــن 

الكلمــات التــي ذكــرت ســابقا، ونــرى أن مــن قــال فاكهانــي إنمــا أراد المبالغــة، إذ الفاكهانــي هــو 
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مــن يكثــر بيــع الفاكهــة.  

وفــي هــذا الســياق أشــار الحريــري إلــى كلمــات أخــرى نســبت بإلحــاق الألــف والنــون وهــي 

قولهــم: صنعانــيّ فــي النســبة إلــى صنعــاء، وبهرانــيّ فــي النســبة إلــى  بهــراء، ودســتوانيّ فــي النســبة 

إلــى دســتوا، غيــر أنــه يــرى ذلــك مــن شــواذ النســب)الحريري، 2009، ص74(. وقــد أيّــده فــي 

، وممّــا  النســب  ذلــك الحمــلاوي وأضــاف قاعــدة أخــرى وهــي قلــب الألــف واوا وزيــادة يــاء 

 قلبهــا نونــا فــي صنعانــيّ وبهرانــيّ نســبة إلــى صنعــاء اليمــن وبهــراء اســم 
ّ
ذكــره فــي ذلــك أنــه " شــذ

قبيلــة مــن قضاعــة، وبعــض العــرب يقــول: صنعــاويّ وبهــراويّ علــى الأصــل") الحمــلاوي، دت، 

ص185(.

فالأصــل فــي النســب إلــى صنعــاء وبهــراء أن يقــال: صنعــاويّ وبهــراويّ علــى القيــاس، وقــد 

ــذوذ، قــال ابــن يعيــش: " القيــاس فــي صنعــاء 
ّ

سُــمع صنعانــيّ وبهرانــيّ وحُمــل علــى وجــه الش

وبهــراء أن يقــال فــي النســب إليهمــا صنعــاويّ وبهــراويّ، كمــا تقــول فــي صحــراء صحــراويّ، وفــي 

خنفســاء خنفســاويّ تبــدل مــن الهمــزة واوا فرقــا بينهــا وبيــن الهمــزة الأصليــة" )الإســتراباذي، 

الهامــش(.  59، 1982،ص58 

واختلفــت أقــوال النحــاة فــي علــة اختيــار النــون عنــد النســب إلــى صنعــاء وبهــراء، فمنهــم مــن 

يــرى أن النــون بــدل مــن الهمــزة ، ويــرى آخــرون أنهــا )النــون( بــدل مــن الــواو، وكأنهــم أرجعــوا 

النســب إلــى الأصــل علــى القيــاس، صنعــاويّ ثــم أبدلــوا الــواو نونــا ، واختــار ابــن يعيــش هــذا 

القــول لعــدم المناســبة بيــن الهمــزة والنــون فــي المخــرج، إذ لا مقاربــة بينهمــا  وإنمــا المقاربــة بيــن 

الــواو والنون)الإســتراباذي،1982،ص 58، 2/59(.

و أورد محققــو الكتــاب قــولا للمبــرد الــذي يــرى أن " جهــة الشــبه أن النــون كانــت فــي الأصــل 

همــزة بدليــل قلبهــا إليــه فــي صنعانــيّ وبهرانــيّ فــي النســب إلــى صنعــاء وبهــراء ، وليــس بوجــه، إذ لا 

مناســبة بيــن الهمــزة والنــون حتــى يقــال إن النــون أبــدل منهــا، وأمــا صنعانــيّ وبهرانــيّ فالقيــاس 

صنعــاويّ وبهــراويّ كحمــراويّ، فأبدلــوا النــون مــن الــواو شــاذا، وذلــك المناســبة التــي بينهمــا ، 

ألا تــرى إلــى إدغــام النــون فــي الــواو، وجرأهــم علــى هــذا الإبــدال قولهــم فــي النســب إلــى اللحيــة 

والرقبــة: لحيانــيّ ورقبانــيّ بزيــادة النــون مــن غيــر أن تبــدل مــن حــرف ، فزيادتهــا مــع كونهــا 
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مبدلــة مــن حــرف يناســبها أولــى" )الإســتراباذي،1982،ص 59، 2/58(.

ومجمــل القــول إن النســب إلــى صنعــاء وبهــراء، بقولنــا صنعانــيّ وبهرانــيّ وإن جــاء علــى غيــر 

قيــاس،  فيبقــى اســتعمالا عرفتــه العربيــة، ولا يمكــن أن ننفــي وجــود هــذه الظاهــرة فــي الــكلام 

العربــي، فقــد وردت غالبــا للدلالــة علــى النســب مــع المبالغــة وأمثلتهــا فــي المصــادر القديمــة 

كثيــرة فقــد قالــوا : رجــل منظرانــيّ: حســن المنظــر، ورجــل شعشــعانيّ طويــل رشــيق خفيــف 

اللحــم، ورجــل كلمانــيّ فصيــح، ولحيانــيّ طويــل اللحيــة، وجمانــيّ طويــل الجمّــة، ورقبانــيّ 

طويــل الرقبــة، وشــعرانيّ طويــل الشــعر...

مثــل:  فانتشــرت كلمــات كثيــرة   وهــي ظاهــرة عرفــت توســعا فــي الاســتعمال الحديــث، 

 ، )حســن،1975،ص4/745  وتحتانــيّ...  وفوقانــيّ   ، وبرانــيّ  وجوانــيّ،  ونفســانيّ  روحانــيّ، 

1988،ص72(. الراجحــي، 

5. في النسب إلى صحيفة

أثــار الحريــري فــي كتابــه ) درة الخــواص فــي أوهــام الخــواص( قضيــة أخــرى مــن القضايــا 

التــي تخطــئ فيهــا الخاصــة وهــي النســب إلــى مــا وزنــه فعيلــة كمــا فــي صَحيفــة وحَنيفــة التــي يقــال 

فيهــا : صَحَفــي وحَنَفــي، كمــا يــرى ، والظاهــر مــن خــلال تتبعنــا لأقــوال النحــاة فــي هــذه المســألة  

وجــود ثلاثــة أقــوال )العصيمــي،2003،ص616،615(:

إلــى أن  فقــد ذهــب كثيــر مــن النحاة)منهــم يونــس وســيبويه والمبــرد(   : أمــا القــول الأول 

عَلــي، وينســب إلــى الأزهــري 
َ
الواجــب فيــه حــذف اليــاء وقلــب كســرة العيــن فتحــة فنقــول ف

عَيْلــة مــن وجــوب حــذف اليــاء فيهمــا وقلــب الكســرة فتحــة فــي 
ُ
عيلــة  وف

َ
قولــه:" ومــا ذكرنــاه فــي ف

الإســتراباذي،1982،ص23(. الأولــى فــلا نعلــم فيــه خلافــا") 

وأما القول الثاني : فقد قال به ابن قتيبة وابن مالك وهو يعتمد على شهرة الاسم، فإن 

عَيْلــة 
ُ
اشــتهر الاســم حذفــت يــاؤه، وإن عدمــت الشــهرة بقيــت يــاؤه، قــال ابــن مالــك:" يقــال فــي ف

عَلــيّ مــا لــم يضاعفــن أو تقــدم الشــهرة..." )ابــن مالــك،1388ه، 
َ
عِلــي وفــي فعيلــة وفعولــة ف

ُ
ف

ص263(.

وأمــا القــول الثالــث: فيذهــب إلــى جــواز الحــذف والإثبــات وفــي ذلــك يقــول الحيــدرة اليمنــي:" 
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زائــدة يجــوز حذفهــا فــي النســب وإثباتهــا، وذلــك مثــل:  والجائــز أن كل اســم قبــل لامــه يــاء 

قريش وثقيف، وحنيفة، وســليقة، وطبيعة..." )الحيدرة اليمني، 1404ه، ص 58، 1/57(. 

ــة التــي 
ّ
ويــرى المبــرد أن الاســم الــذي قبــل آخــره يــاء ســاكنة حذفهــا جائــز عنــد النســب، والعل

ذكرهــا النحــاة واســتدل بهــا الحريــري اســتثقالهم توالــي الأمثــال: فيــاء النســب المشــدّدة يــاءان، 

والكســرة وهــي مــن جنــس اليــاء، ثــم اليــاء الســاكنة.

الراجحــي،  )ينظــر:  علــى أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن النحــاة قصــروا ذلــك علــى الســماع 

1988،ص 65،64.( ، إذ يــرى ســيبويه -كمــا ذكــر المبــرّد- أن إثباتهــا هــو الوجــه فــي النســب إلــى 

عقيــل وتميــم ونميــر التــي يقــال فيهــا ← عقيلــيّ، وتميمــيّ،  ونميريّ)المبــرد، 1994، 3/134 (.

ولئــن بــدا أن حــذف اليــاء عنــد النســب إلــى فعيلــة هــو الواجــب فــي رأي كثيــر مــن النحــاة 

وعلــى رأســهم المبــرّد الــذي يقــول: "...إن كانــت هــاء التأنيــث فــي الاســم فالوجــه حــذف اليــاء 

لمــا يدخــل الهــاء مــن الحــذف والتغييــر وذلــك قولــك فــي ربيعــة رَبَعــيّ، وفــي حنيفــة حنَفــيّ، وفــي 

. المبــرد،1994،ص3/134(  مــيّ، وفــي ضُبَيْعَــة ضُبَعــيّ") 
َ
جذيمــة جَذ

إلا أن مجمــع اللغــة العربيــة حســم قــراره فــي ذلــك مســتندا إلــى رأي ابــن قتيبــة، وابــن مالــك 

المذكــور ســابقا، ويــرى بذلــك أن النســب إلــى فعيــل بفتــح الفــاء وضمّهــا مذكــرة ومؤنثــة يكــون 

التأنيــث جريــا علــى الأصــل فــي  بالإبقــاء علــى صيغــة الكلمــة دون حــذف �ســيء منهــا، إلا تــاء 

النســب، مــع أنهــم لــم يجــروا علــى هــذا الأصــل عنــد النســب إلــى المشــهور مــن أعــلام القبائــل 

رَ�ســي.
ُ
والبلــدان فقــد قالــوا: ثقفــي وهُذلــي وق

أمــا مــا خالــف ذلــك فقــد ورد فــي اللغــة الكثيــر مــن الكلمــات التــي لــم تحــذف منهــا اليــاء عنــد 

النســب وعليــه  فقــد اتخــذ المجمــع قــراره فــي هــذه المســألة بجــواز الحــذف والإثبــات  مســتندا 

إلــى أنــه " ورد الســماع بحــذف اليــاء وإثباتهــا فــي النســب إلــى فعيــل بفتــح الفــاء وضمهــا مذكــرة 

ومؤنثــة فــي الأعــلام وفــي غيــر الأعــلام ولهــذا يجــاز الحــذف والإثبــات") مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهــرة، 1984،ص136(. وهــو أحــد الأقــوال المنقولــة عــن النحــاة كمــا رأينــا.

6. النسب إلى الاسم الثلاثي :

ثيــاب  يبــرز الحريــري خطــأ آخــر عنــد تعرضــه إلــى نســب الثيــاب إلــى ملــك، وهــو قولهــم: 
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ص128(.  ،2009 كِيّــة بفتحها)الحريــري، 
َ
مَل والصــواب  الــلام،  مَلِكِيّــة بكســر 

ولاشــك أن مــن ذهــب إلــى القــول مَلِكِيّــة بالكســر حافــظ علــى صيغــة الكلمــة كمــا هــي، مــع 

ويفسّــر الر�ســي  إلا أن ذلــك لا يمكــن فــي مثــل هــذه الكلمــات،  النســب فقــط،  إضافــة يــاء 

ذلــك:" بــأن المنســوب إذا كان علــى ثلاثــة أحــرف أوســطها مكســور وجــب فتحــه فــي النســب 

لــي، وإبَلي")الإســتراباذي، 1982، 
َ
مَــري، ودُؤ

َ
مــر، ودُئــل، وإبــل، نقــول: ن

َ
وذلــك ثلاثــة أمثلــة : ن

.)18/2

ويســتند الحريــر ي فــي ذلــك إلــى مبــدأ الخفــة والثقــل، إذ يســتوجب النســب فــي مثــل هــذه 

الكلمــات تغييــر صورتهــا وشــكلها،  وعــدم التّقيّــد  بالقاعــدة حفاظــا علــى بعــض الخصائــص 

التي يتميّز بها نظام العربية، ككراهية توالي الأمثال، وهي هنا اجتماع الكسرات مع الياءات 

، فيحصــل ثقــل فــي النطــق،  ولا تخضــع بعــض الكلمــات المشــابهة لهــا للقاعــدة المذكــورة آنفــا،  

كمالكــي، وعامــري وذلــك كونهمــا رباعييــن ولا تغلــب عليهمــا الكســرات، بالإضافــة إلــى انفصــال 

الأول عــن الثالــث بالألف)الحريــري، 2009، ص128(.

ويبــدو أن مــا جــاء بــه الحريــري فــي هــذه المســألة فيــه نظــر: فقــد ذكــر النحــاة أقــوالا أ وجزهــا 

شــهاب الديــن الخفاجــي  فــي شــرحه للــدرة، منهــا مــا جــاء   فــي التســهيل أنــه  يفتــح غالبــا عيــن 

لــب،  وفــي القيــاس عليــه خــلاف، والفتــح عنــد 
ْ
غ

َ
الثلاثــي المكســورة، وقــد يفعــل ذلــك بنحــو ت

المبــرد مطــرد، وعنــد الخليــل وســيبويه مقصــور علــى الســماع، إلــى آخــر مــا فصلــه )الحريــري، 

1996، ص370(.

"يجــب قلــب الكســرة فتحــة فــي كل ثلاثــي  وممّــا ذكــره الأزهــري فــي شــرح التصريــح أنــه:  

الفــاء  فالمفتــوح  أم مكســورها،  أم مضمومهــا  الفــاء  مفتــوح  كان  ســواء  العيــن  مكســور 

نحــو فِعِــل  ، والمكســور الفــاء  عِــل كــدُؤل 
ُ
عِــل كنمــر بالنــون، والمضمــوم الفــاء نحــو ف

َ
نحــو ف

لــي، وإبَلــي بفتــح العيــن فيهــن كراهــة توالــي الياءيــن 
َ
كإبــل، فتقــول فــي النســب إليهــا: نمَــري، ودؤ

والكســرتين ، وذهــب بعضهــم إلــى بقــاء كســر العيــن فيمــا فــاؤه مكســورة كإبلــي بكســرتين؛ 

كســرة الاتبــاع، والكســرة الأصليــة، لأن الكســرة تعمــل فــي جهــة واحــدة فــلا تثقل")نقــلا عــن: 

ص370(.   ،1996 الحريــري، 
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7. في النسب إلى الشام واليمن:

ومــن القضايــا التــي أثارهــا الحريــري فــي هــذا البــاب، النســب إلــى اليمــن وإلــى الشــام وقــد 

وردت فيهــا ثلاثــة أوجــه كمــا ســنرى:

الوجه الأول: شأميّ جاءت على القياس بالإبقاء على صيغة الكلمة وإضافة ياء النسب 

شأم  + )يّ( ← شأميّ

والوجــه الثانــي: شــآم بيــاء مخففــة، مثــل يــاء المنقــوص تحــذف يــاء مــن المشــدّدة فتصبــح 

مخفّفــة وتعــوض بالألــف  فتكــون  الألــف مــع اليــاء المخففــة بمنزلــة اليــاء المشــدّدة. 

ولتوضيح ذلك نجري العمليات الآتية:

شاميّ ()ي+ي(←شام)ي( )-ي(←شا+)ا(م)ي(

1( تخفف ياء النسب المشدّدة    2( وتحذف إحداهما   3( وتعوّض بالألف

 والوجــه الثالــث: هــو شــآميّ، وهــو قــول شــاذ، والعلــة فــي ذلــك اجتمــاع الألــف مــع اليــاء، 

. 2009، ص122(  فيصيــر بمنزلــة المنســوب إلــى المنســوب)الحريري، 

ومــا ذكــر مــن هــذه الأوجــه عنــد النســب إلــى الشــام تنطبــق علــى النســب إلــى اليمــن فيقــال : 

يمنــيّ، ويمانــي )يمــان(، ويمانــيّ.

أمــا الاســتعمال الحديــث فيبقــي علســى هــذه الأوجــه الثلاثــة، وإن كان الأكثــر تــداولا هــو 

الوجــه الأول: شــاميّ ويمنــيّ الخاضــع للقاعــدة، ولمــا فيــه مــن الســهولة والتيســير.

8. النسب إلى دنيا:

  عنــد حديثــه عــن  النســب إلــى دنيــا يــورد الخطــأ الــذي يقعــون فيــه فيقولــون: رجــل دنيائــي 

مــا  سُــمع عنهــم دُنــيّ 
ّ
بهمــزة قبــل يــاء النســب فيلحنــون فيــه. إذ لــم يســمع هــذا عــن العــرب، وإن

ودُنيويّ)الحريــري، 2009، ص63(.

باعتبــار أن ألــف دنيــا تشــبه ألــف  دُنيــاويّ  ويذكــر وجهــا آخــر فــي النســب إلــى دنيــا وهــو  

بيضــاء لأنهمــا علامتــا تأنيــث " إذ تقلــب واوا إن كانــت للتأنيــث كحمــراوي وصحــراوي فــي حمــراء 

وصحــراء") الحمــلاوي، دت، ص185(.

ومــن ثــم قاســوا عليهــا عنــد النســب فقالــوا: دنيــاوي. وقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــة هــذا 
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الاســتعمال فــي كلمــات مشــابهة نحــو: صفــراء، وحمــراء، وزرقــاء، وعشــواء، التــي نقــول فيهــا 

 ، والمجمــع،  ص230،  شــندول،2012،  وعشــوائيّ)ينظر:  وزرقــاويّ،  وحمــراويّ  صفــراويّ 

)226-214-109 1984،ص 

و إضافــة الهمــزة إلــى دنيــا عنــد النســب مــرده  القيــاس الخاطــئ  علــى إضافتهــا فــي الاســم 

الممــدود المتصــرف، كمــا فــي ســماء وحربــاء التــي ينســب إليهــا بالقــول:  ســمائيّ وحربائــيّ، ويجــوز 

ســماويّ وحربــاويّ، أمــا دنيــا فهــي اســم مقصــور غيــر مصــروف.

سماء←سمائيّ  ويجوز سماويّ

حرباء←حربائيّ ويجوز حرباويّ

دنيا←دُنييّ، دنيويّ )وهو المسموع عن العرب(

دنيا←دُنياويّ ، القياس على بيضاء بيضاويّ

دنيا←دُنيائيّ) لحن(                 

والظاهــر أن مثــل هــذه القضيــة، أي النســب إلــى دنيــا ووجــوه الاختــلاف فيهــا تماثــل قضيــة 

النسب إلى كيمياء حين عرضت على المجمع الذي قرر القاعدة الآتية: "يجوز إثبات الهمزة 

فــي النســب إلــى كيميــاء علــى اعتبــار أن الهمــزة للإلحــاق أو علــى اعتبــار أن الهمــزة للتأنيــث 

اســتنادا إلــى مــا نقلــه الصبّــان مــن قولــه:" مــن العــرب مــن يقــرر هــذه الهمــزة" ، ولكــن قلــب 

همــزة كيميــاء واوا عنــد النســب أولــى") مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1984،ص139( .

 وعلــى ذلــك فإنــه يجــوز عنــد النســب إلــى كيميــاء وجهــان: الإثبــات والقلــب، فعلــى الإثبــات 

نقــول: كيميائــي، وعلــى القلــب كيميــاويّ، أو كيمــاويّ )المجمــع، 1984،ص192،193(.

خاتمة

إن غنــى اللغــة العربيــة وكثــرة مفرداتهــا، وســعتها وتوســع أســاليبها وتراكيبهــا، وقواعدهــا، 

وصيغهــا أدى فــي كثيــر مــن الأحيــان بمســتعمليها إلــى الوقــوع فــي أخطــاء وملاحــن، وقــد نشــأت 

بعض هذه الأخطاء من القياس الخاطئ الذي قد يتوهمه المتكلمون، ومع كثرة الاستعمال 

والتــداول أصبحــت فــي ظــن كثيــر منهــم  لغــة صحيحــة، ونشــير هنــا إلــى أن ليــس كل مــا خالــف 
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القيــاس يعــدّ بالضــرورة خطــأ، فقــد ننســب إلــى صنعــاء وبهــراء بقولنــا : صنعــاوي وبهــراوي، 

اســتنادا إلى القياس، ولكن  سُــمع صنعاني وبهراني، وقد قيس عليه في الاســتعمال الحديث 

لذلــك فقــد توســع المجمــع اللغــوي  وبرانــي...  وجوانــي،  ونفســاني،  روحانــي،  ألفــاظ نحــو: 

القاهــري فــي الاســتعمال مســتندا إلــى الســماع  الــذي ورد فــي كثيــر مــن لغــات القبائــل العربيــة.

إن للعربيــة نظامــا محكمــا، يمتلــك مــن المرونــة والطواعيــة مــا يجعلــه قــادرا علــى اســتيعاب  

مظاهــر التطــور  اللغــوي الــذي تشــهده حركيــة اللغــة ، و يشــهده الاســتعمال بيــن متكلميهــا،  

وهــو مــا يمكــن المتكلــم العربــي  مــن اســتيعاب مختلــف التغيــرات والتطــورات التــي تحــدث 

للغــة والتــي غالبــا مــا تســتند إلــى لغــات القبائــل والســماع عــن العــرب، فضــلا عــن القيــاس.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن كثيــرا مــن الأخطــاء التــي رآهــا الحريــري فــي هــذا الباب)النســب( 

كثيــرا منهــا  وقــد أقــر المجمــع   أضحــت مظهــرا تطوريــا يســتأنس بــه الاســتعمال الحديــث، 

و توســع فــي اســتعمالها.  وأجازهــا، 

التــي أجازهــا المجمــع قــد وجــدت خلافــا بيــن  علــى أنــه تجــدر الإشــارة إلــى كثيــر مــن الآراء 

أعضائــه بالرغــم مــن إقرارهــا. 
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المصادر والمراجع

)1388ه(. تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد. محمــد كامــل بــركات  - ابــن مالــك، محمــد. 

دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر. القاهــرة:  )محقــق(. 

الإستراباذي، ر�سي الدين محمد بن الحسن. )1986(. شرح شافية ابن الحاجب. محمد  -

نور الحســن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد)محققون(. )ج2(. بيروت: 

دار الكتــب العلميــة.

عبــد  - درّة الغــواص وشــرحها وحواشــيها وتكملتهــا.   .)1996( القاســم بــن علــي.  الحريــري، 

القاهــرة: مكتبــة التــراث  بيــروت: دار الجيــل،  الحفيــظ فرغلــي وعلــي القرنــي )محققــان(. 

الإســلامي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )2009(. درّة الغــواص فــي أوهــام الخــواص. محمــد أبــو الفضــل  -

إبراهيــم )محــرر(. القاهــرة: دار الفكــر العربــي. 

حسن، عباس. )1975(. النحو الوافي )ط3(. )ج4(. القاهرة: دار المعارف. -

الحملاوي، أحمد بن محمد. )د. ت(. شذا العرف في فن الصرف. الرياض: دار الكيان.  -

الحيــدرة، اليمنــي علــي بــن ســليمان. )1404ه(. كشــف المشــكل فــي النحــو. )ج1(. هــادي بــن  -

عطيــة مطــر )محــرر(. بغــداد: وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة بالعــراق.

الراجحي، عبده. )1988(. دروس في المذاهب النحوية )ط2(. بيروت: دار النهضة العربية.  -

)محــرر(.  - عبــد الســلام محمــد هــارون  )ج3(.  )ط3(.  الكتــاب   .)1988( قنبــر.  ســيبويه، 

الخانجــي. مكتبــة  القاهــرة: 

عالــم الكتــب  - إربــد:  فــي العربيــة الحديثــة.  اللغــوي  التطــور   .)2012( محمــد.  شــندول، 

الحديــث.

القــرارات النحويــة التصريفيــة لمجمــع  -  .)2003( العصيمــي خالــد بــن ســعود بــن فــارس. 

دار التدمريــة. اللغــة العربيــة بالقاهــرة جمعــا ودراســة وتقويمــا. 

محمــد عبــد الخالــق  - )ج3(.  المقتضــب.   .)1994( أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد.  المبــرد، 

التجاريــة. الأهــرام  مطابــع  مصــر:  قليــوب،  )محــرر(.  عظيمــة 
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عبد الرؤوف محمدي

مجمع اللغة العربية بالقاهرة. )1938(. محاضر الجلسات دور الانعقاد الثالث. القاهرة:  -

المطبعة الأميرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1984(. مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما. شوقي  -

أمين وإبراهيم الترزي )مراجعون(. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 

القــرارات المجمعيــة فــي الألفــاظ والأســاليب مــن  -  .)1989( -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

1934 إلى1987. محمد شــوقي أمين وإبراهيم الترزي )مراجعون(. القاهرة: الهيئة العامة 

لشــؤون المطابــع الأميريــة. 


